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 النثر في عصري الطوائف والمرابطين 

نقف امام نتاج أدبي ضخم حيث ندرس النثر في هذا العصر، فقد قطعت الأندلس شوطا كبيرا في ميدددا             

الادب فظهر أعلام كبار في النثر الاندلسي وابرز هؤلاء أعلام: اب  زيدو  واب  اللبانة واب  عبدو  وابدد  خجا ددة 

واب  ابي الخصال واب  بسام ، وأبو محمد ب  عبد الغجور الذي يشير الى اشهر الكتاب  في عصره بقوله: )) كتاب 

العصر ورؤساء النثر اربعة: كلاعيا  وفهريا  ،اما كلاعيا  فابو بكر ب  القصيرة وابددو محمددد بدد  عبددد الغجددور، 

واما الجهريا  فابو القاسم ب  ال د وابو محمد ب  عبدددو    ا  النصددون النثريددة التددي تعددود لهددذا العصددر تجددو  

الحصرفقد تنوعت موضوعاتها فتناولت السياسة والم تمع والجرد فكانت الرسائل الدينية والا تماعيددة ، والاخويددة 

،والديوانية، والوصجية وانماط م  النثر القصصي والمقامات والرسددائل الدينيددة ليسددت الا  ددزءا مدد  م مددل تلدد  

الرسائل وذل  امر طبيعي يتسق مع طبيعة الحياة التي كانت تعني بتلدد  القدديم ، وقددد لددوحظ صددلة الكتدداب بملددو  

عصرهم وكانت لهم مواقف م  الاحداث المهمة أندا  وصددورت الرسددائلي طبيعددة الم تمددع وملامحددة والرسددائل 

الاخوانية تعكس لنا العلاقات بي  الاصدقاء والاصددحاب مدد  الادبدداء فددي  ميددع أحددوالهم، وتعتمددد أسددلوب الهددزل 

 والمداعبة لدفع السام ع  النجس والترويح عنهاي

وقد س لت الرسائل الديوانية احوال السياسة وطبيعة المشكلات التي تعترضهم والاساليب المتبعة لمعال تها        

ي وكانت الرسائل الوصجية منس مة مع البيئة الاندلسية وتجاعل الاديب معها اذ عكس صورة متألقة عنها  أما النثر 

القصصي فقد عالج أموراً خياليددة واخددرق واقعيددة عبددرت عدد  الم تمددع الاندلسددي وقددد  نحددت فددي أسدداليبها  لددى 

 السخريةي

فقد لاحظ عدد م  الدارسي  قلة نصون الخطابة التي وصلت الينا وهي ضرب مهم م  ضروب النثر علددى       

الرغم مما يشير  لى روا ها وشيوعها ، كذل  م  خصائن النثر في عصر الطوائف ازديدداد ظدداهرة المددزج بددي  

الشعر والنثر مما يستدل على أ  الكتاب كانوا يشكل عام شعراء أو انهم  معوا بي  رياستي الشعر والنثددر ، وهددذا 

 يدل على براعة ادباء الأندلس وذل  لأ  الكتابة والشعر شيئا  متنافرا  لتنافر طباع أهلهاي

وقد حدد الدكتور حازم عبد الله أبرز خصائن النثر م  حيددث الشددكل والمضددمو  فمدد  حيددث الشددكل ميددل        

الرسائل على عدم الاستهلال بالحمد والصلاة وكثددرة احتجالهددا ب مددل الدددعاء والاعتددراا، وتنويعهددا بددي  الشددعر 

والنثر وميلها الى الاطناب، وكثرة الاقتباس م  القرآ  والحديث، وتضددمنها اسددلوب الحددوار والقصددن واسددلوب 

 السخرية والجكاهة وكانت الألجاظ المستخدمة تعتمد الس ع والازدواج وال ناس ي

وم  حيث المضمو  مالت الرسائل الى نزعة الترادف والتكرار، وكانت في مقدمة تل  المعاني ، المعتقدات       

والافكار الإسلامية ، كذل  تناولت مشكلات الحياة السياسية ، حيددث كانددت قويددة الصددلة بالحكددام والأمددراء ، كمددا 

صورت الم تمع تصويراً دقيقاً  لى حد ما، و اءت الرسائل الدينية تحجل بقددوة العاطجددة وقددد كانددت أقددل منهددا فددي 

 الرسائل الديوانية ي
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وقد برز في هذا العصر أدب المناظرات فابدع فيه الاندلسيو  وقد عرفه الادب العربي في عهد مبكددر فمدد         

امثلته المناظرة التي أ راها ال احظ بي  الكلب والدي  ومم  اشتهر بهذا الج  أبو الوليد الحميري في كتابه ) البديع 

في وصف الربيع  اذ ا رق محاورات كثيرة بي  الازهار ، وأبو عمر البا ي ، وال زار السرقسطي، وابو حجن 

ب  برد الذي اشتهر هذا الج  على يديه لسعه خياله وحس  ذوقه ونجاذ بصره بمواقددع الكددلام، وميلدده  لددى الاسددلوب 

 القصصي الذي افتنى به الأندلسيو ، وم  مناظراته مناظرة بي  السيف والقلم ي

كتب اب  برد رسالة  لى م اهد العامري وهي مناظرة بي  السيف والقلم يذكر فيها خصالهما ومناقبهما وانهما        

 قلما ي تمعا  ، وقد ا تمعا بجضل حنكة العامري، وهو هنا يرمز بهما الى ال ند والعلماء ي

فقال القلم ها ،الله أكبر! أيها المسائل بدعاً يعقل لسانه ، ويحير  نان  ، وبديهة تملا سمع ، وتضيق ذراع ،        

وخير الاقوال اللحق، احمد الس ايا الصد  والافضل م  فضله الله عزو ل في تنزيله، مقسماً به لرسوله ، قال: )) 

   والقلم وما يسطرو    وقال: )) اقرأ ورب  الأكرم الذي علم بالقلميي  

فقال السيف عدنا م  ذكر الطبيعة الى ذكر الشريعة وم  وصف الخصلة الى وصف الملة لا أسر ولك  أعل         

قيمة كل امرئ ما يحس ، ا  عاتقا حمل ن ادي لسعيد، وا  عضدددا بددات وسددادي لسددديد، وا  فتددى اتخددذني دليلدده 

لمهدي ، وا  امرا" صيرني وسيلة لمجدي ي وم  الكتب المؤلجة في نثر عصر الطوائف كتاب تسددهيل السددبيل الددى 

ه ريددة  هددو  ميددع رسددائله تدددخل فددي بدداب  454ه ريددة الجدده سددنة  488تعلم الترسيل لاب  عبد الله الحميدي ت 

الاخوانيات وقد اراد م  تأليجه ا  تكو  فصوله وامثلته قواني  لم  أراد تحسي  لجضه وتقددويم لسددانه ومدددارة اهددل 

زمانه وخن به المتعلمي  المبتدئي  ويسهل كتابه بالحديث ع  ضروب البلاغة في الخطب والتأليف والرسائل كما 

يحدثنا ع  الجصاحة وبعد التمهيد ينتقل  لى الحديث عدة الكاتب ال يد وصجات المداد والقلددم والددور  وللاندلسدديي  

ه ريددة مدد   550رسائل في هذا الم ال ، ويعد كتاب احكام صنعة الكلام لمؤلجه محمد ب  عبددد الغجددور الكلاعددي 

اوسع الكتب في عصر المرابطي  ومؤلجه اديب بارع كا  ابوه و ددده ندداثري  كبيددري  وشدداعري  كبيددري  وذكددرت 

الكتب التي تر مة له ا تمع مع صديق له في اربعة م الس وحي   رق الحديث في ضروب الجصدداحة والبلاغددة 

اتهمه صاحبه با  لا يعرف كيف يكتب فددي السددلطانيات تلدد  التهمددة دفعتدده الددى تدداليف كتدداب علددى مثددال السدد ع 

السلطاني لابي علاء ثم عاد اب  عبد الغجور ليثبت تجوقه فكتب رسالة )السا عة والغربيب  معارضددة لرسددالة ابددي 

 العلاء ) الصاهل والشا ح   ثم عارا سقط الزند بتاليف سماه ثمرة الالباب ي

ثم ينتقل اب  عبد الغجور الى فصل آخر يتحدث ع  التر يح بي  المنظوم والمنثور وا  المنظوم مزي  بالوز         

والقافية فا  فضل المنثور على المنظوم، وادلته في ذل  دينية معتمددداً علددى تجسددير اايددات والأحاديددث ي وبعددد أ  

يعددعيوب الشعر يخلن الى انه لا ينكر فضائله ولك  سوء استعماله هو الذي ي عله ينظر اليه هذه النظرةي وبعد 

ا  استقرت له اهمية النثر وضع كتابه ) احكام صنعة الكلام  ليتحدث في فصل ع  الكتابة وأدابها في الباب الأول 

ء، يتناول فيه رتبة الخط ، وتسوية البطاقة، والعنوا  والاستجتاح والصلاة على النبددي وصدددور الرسددائل ، والدددعا
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والسلام في أحد عشر فصلاً، ويتناول فددي البدداب الثدداني انمدداط الترسدديل العاطددل والحددالي والمصددنوع والمرصددع 

 وغيرها في ثمانية فصول ثم يجرد فصولًا في الخطبة والمقامات وغيرها ي

 اشهر المؤلجات في عصري الطوائف والمرابطي  :

ه  تعريف المؤلف: هو ابو عامر احمد بدد  عبددد الملدد  بدد  426رسالة  ) التوابع والزوابع  لاب  شهيد الاندلسي  )

أحمد ب  عبد الله ب  شهيد وكنيته أبو عامر اش عي ير ع نسبه  لى الوضاح الذي كا  مع الضددحا  بدد  قدديس بدد  

هد ي ورث الم د ع  ابائه فقد كا   ده الأعلى وزيراً للأميددر محمددد بدد  عبددد الددرحم  و ددده ٦٥مرج راهط سنة  

هدددي وتقلددب فددي أحضددا  ٣٨٢الأدنى  وزيراً للخليجة الناصر وابوه عاملاً للمنصور ب  أبي عامر ولد بقرطبة سنة 

النعمة ومهاد السعادة فمال  لى اللهو والبطالة ومال  لى الجكاهة وتجاعل مع أحداث عصره، وصور لنا فتنة قرطبة 

 هدي٤٢٦والحياة الأدبية فيها حتى توفي سنة 

 التوابع والزوابع :

التوابع  مع تابع وتابعة ومعناها ال ني وال نية يكونا  مع الانسا  يتبعانه حيثما ذهب والزوابع  مع زوبعة        

اسم الشيطا  ، ويقال في الزوبعة شيطا  مارد، كذل  يطلق على رئيس ال  ي وقد اطلقت تسمية التوابع والزوابع 

على رسالة خيالية كتبها اب  شهيد متصوراً نجسه في رحلة مع  ني يسميه )زهير ب  نمير  يرحل  لى ارا ال   

حيث يلتقي هنال  بتوابع الشعراء وزوابعهم، وقد وصل م  هذه الرسالة م موعة فصول ادر هم الباحثو  ضددم  

الإطار القصصي، وي ري فيها المحاورات والمناظرات الادبية على لسا  توابعهم فينزع اع ابهم بعد ا  يسمعهم 

وفي صدر هذه الرسددالة يخاطددب ابدد  شددهيد ر ددلاً بكنيتدده أبددا بكددر ت ظدد  رميتدده فاضددميت    امثلة م  اشعارهم  

وتعددت ااراء حوله وقد توهم انه أبو بكر ب  حزم، وقد ر ح الدددكتور هيكددل ا  المقصددود هددو أبددو بكددر الملقددب 

بأشكمياط الذي تر م له الحميدي والضبي فصولها التي تتالف الرسالة م  مقدمة سماها ) صدر الرسالة  واربعددة 

فصول، و عل اع اب ابي بكر بشاعريته على صغر سنه حيث عزها الى تابعة لتن ده وزابعة تؤيده مدخلاً يعلددل 

سبب رحلته الى عالم ال   ويصحب فارساً م  ال   اسمه زهير ب  نمير يلتقي في الجصل الأول بتوابع  الشعراء 

والخطباء ، وفي الجصل الثاني بتوابع الكتاب ويسميهم ) الخطباء  فيرق تابع لل احظ وعبددد الحميددد ويقددرأ علدديهم 

رسائله، وفي الجصل الثالث يتذاكر مع ال   معاني الشعر ويورد نصوصاً للافوه الاودي والنابغة وابي نؤاس وابي 

تمام اما الجصل الرابع فيتألف م  مشهدي ، الأول : يلتقي بقطيع م  حمر ال دد   ويحتكمددو  اليدده فددي قصدديدتي  ، 

 والثاني : يلتقي بأوزه بيضاء شهلاء يسألها ويحاورهاي

 مصادرها: 

التراث العربي : يتصل بإيما  الشعراء في ال اهلية بالشياطي  التددي تعيددنهم علددى قددول الشددعر وهددي  ددزء مدد  -أ

شيطانه  –الأوابد وقد وصلت الينا ع  طر  اشعارهم م  ذل  قول أبي الن م الع لي : اني وكل شاعر م  البشر 

انثى وشيطاني ذكر وقد هذب الاسلام تصور العرب ع  ال   فأقر بو ودهم وأ  لهم عالمددا مثددل عالمنددا ، وأنهددم 
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أمة فيها الصالح وفيها الطالح يروننا ولا نراهم، قال تعالى ) انه يراكم هو وقبيله م  حيث لا ترونهم  ))الاعراف 

حادثة الإسراء والمعراج التي ثبتت صحتها  -سورة ال    ب وكذل  وردت سورة في القرآ  الكريم باسم )    ٢۷

 في القرآ  الكريم والسنة النبوية الشريجة ي

 اهميتها وقيمتها الأدبية :

تعد هذه الرسالة بكراً في م ال الرسائل وتبدو قيمتها م  حيث أسلوبها الأدبي المتميز الذي يتضم  ضروباً        

م  المزح الشعر والنثر باسلوب قصصي يتضم  الحوار والمسا لة واستنطا  الحيوا  تكم  أهميتها النقدية التي  

تمثل نزعة استقوت في القر  الخامس اله ري وحاولت اثبات البراعة والتجو  لأهل الأندلس وتحقيق الددذات بعددد 

ا  وا هوا م  المشر  ازدراء وانكارا لمكانتهم وبراعتهم واسددتطاع ابدد  شددهيد ا  يلغددي امكانيددة ا تمدداع الشددعر 

والنثر والبراعة لدق اديب واحد وهي فكرة تبناها المرزوقي فيما بعد ي وقد احتدم نقاش بي  الدارسددي  حددول قيمددة 

هذه الرسالة ورسالة الغجرا  لأبي العلاء المعري ومدق تأثر احداهما بالأخرق، وتبددع هددذا النقدداش نسددبة الابتكددار 

لأهل المشر  تارة ولأهل الأندلس تارة أخرق، ومنهم م  يرق أ  كلا الشاعري  أخذا م  أصول واحده وأ  فكرة 

هد   في مقاماته الابليسية، ومنها استمد اب  شهيد مباشرةي ولكننا ٣۹٨الشياطي  وردت عند بديع الزما  الهمداني )

ن د كلتا الرسالتي  كانتا رحلة الى عالم الغيددب وعددالم ال دد  وعددالم ااخددرة ، وقددد ناقشددت بنددت الشدداطيء رسددالة 

عام ه رية ولقد رأق الدارسددو  فددي أ  تددأليف التوابددع والزوابددع بددي  424الغجرا  وكا  تاريخ تاليجها متجق عليه 

 ه رية مما ينجي احتمال تاثر اب  شهيد بالمعري بل ربما كا  المعري هو المتاثر بها ي  415-  414عامي 

هد ي حظيت الرسالتا  بقسط وافر مدد  عنايددة الدارسددي  والشددرح 4٥٦الرسالة ال دية والهزلية لاب  زيدو  )    -2 

هد  بكتاب ) تمام المتو  الى شرح رسالة اب  زيدددو    وشددرح ۷٦٤شرح الرسالة ال دية صلاح الدي  الصجدي )

هد  الرسالة الهزلية بكتاب سرح العيو  في شرح رسالة ابدد  زيدددو   ومدد  مميددزات أو ۷٦٨اب  نباتة المصري )

فيهما  - طالة واطناب والرسالة ال دية اقل اسهاباً وأكثر اتزاناً وتعقلاً م  الهزليةي ب  -خصائن الرسالتي   فيهماأ

 -صناعة لجظية معتمدة على الس ع وازدواج العبارة ولقد بلغ في صنعته م  ذو  اصحاب التصنع في المشر ي ج

تشتركا  في الاكثددار مدد  اسددتعمال -تشتر  الرسالتا  في قوة الخيال وكونه عنصراً مهماً في التعبير والتصويري د

 تذكر م   وقائع القرآ  الكريم وحوادث  الاسلام الحنيفي -الامثال والحكم وذكر الأحداث التاريخيةي  هد 

 ه رية  الذي يعتمد الس ع والازدواج معا منه ا واسلوب ال دداحظ 360يظهر اب  زيدو  اسلوب اب  العميد )    

الرسالة ال ديددة )) يددامولاي ، أبقددا  الله ، ماضددي حددد العددزم، -في رسالته الهزلية ، قال اب  زيدو   في رسالته :

لبدداس نعمائدد  ، وعطلتنددي مدد  حلددى ايناسدد ، -اعددز  الله   –واري زند الأمل ، ثابت عهددد النعمددة ، ا  سددابلتني  

واظمأتني  لى برود اسعاف  ، ونجضت بي كف حياطت  ي وغضضت عني طرف حمايت  ، بعد ا  نظددر الأعمددى 

  لى تأميلي ، وسمع الأصم ثنائي علي  يييي  

الرسالة الهزلية: أرسلها  لى الوزير اب  عبدوس)) أما بعد : أيها المصدداب بعقلدده، المددورط ب هلدده، البددي  سددقطه، 

الجاحش غلطه ، العاثر في ذيل اعتزازه ، الأعمى في شمس نهاره السدداقط سددقوط الددذباب علددى شددرابه  المتهافددت 

 يييي  يتهافت الجراش في الشهاب ، فا  الع ب الكذب معرفة المرء نجسه الصواب 

   


